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 باب المبادرة إلى الخيرات

  تردُّد دٍّ من غيرِ وحثِّ من توجَّه لخيرٍ على الإقبال عليه بجِ 
  الحديث الثامن

 لاً جُـرَ  ةَ ايـَالرَّ  هِ ذِ هَـ ينََّ طِـعْ لأُ (: برَ يْـخَ  مَ وْ يَــ الَ قـَ وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى اللَّـهِ  رَسُـولَ  نَّ أَ  عَنْـهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  ةَ رَ ي ـْرَ هُ  بيِْ أَ  نْ عَ 
ــ  الهَـَـ تُ رْ اوَ سَــتَ ف ـَ ،ذٍ ئــِمَ وْ ي ـَ لاَّ إِ  ةَ ارَ مَــالإِ  تُ بْــبَ حْ أَ  امَــ: عَنْــهُ  اللَّــهُ  رَضِــيَ  رُ مَــعُ  الَ قــَ، )هِ يــْدَ يَ  ىلــَعَ  اللَّــهُ  حُ تَ فْــي ـَ ،هُ لَ وْ سُــرَ وَ  اللَّــهَ  بُّ يحُِ
: الَ قـَوَ  ااهَ يَّ إِ  اهُ طَ عْ أَ فَ  ،عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  بٍ الِ طَ  بيِْ أَ بن  يَّ لِ عَ  مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  اعَ دَ فَ ، الهََ  ىعَ دْ أُ  نْ أَ  اءَ جَ رَ 
 ااذَ مَـ ىلـَعَ  ،اللَّـهِ  رَسُـولَ  يـا :خَ رَ صَـفَ  ،تْ فِـتَ لْ ي ـَ لمَْ وَ  فَ قـَوَ  ثمَُّ  ائً يْ شَ  يّ لِ عَ  ارَ سَ فَ  ،)كَ يْ لَ عَ  اللَّهُ  حَ تَ فْ ي ـَ تىَّ حَ  تْ فِ تَ لْ ت ـَ لاوَ  شِ مْ اِ (
 كَ نْـمِ  واعُ ن ـَمَ  دْ قَ ف ـَ كَ لِ ذَ  والُ عَ ف ـَ اذَ إِ فَ  ،اللَّهِ  ولُ سُ رَ  ادً مَّ محَُ  نَّ أَ وَ  اللَّهُ  لاإِ  هَ لَ إِ  لا نْ أَ  وادُ هَ شْ يَ  تىَّ حَ  مْ هُ لْ اتِ قَ (: الَ قَ  ؟سَ االنَّ  لُ اتِ قَ أُ 
  .مُسْلِمٌ  رَوَاهُ . /)اللَّهِ  ىلَ عَ  مْ هُ اب ـُسَ حِ وَ  ،اهَ قِّ بحَِ  لاَّ إِ  مْ الهَُ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ دِ 

   .اعً لِّ طَ تَ مُ  تُ بْ ث ـَوَ  :أي ،المهملة بالسين هو "تُ رْ اوَ سَ تَ ف ـَ" :قوله
وقـد أسـلم في نفـس السـنة  ،نا أبـو هريـرةدُ أن الذي روى هذا الحـديث هـو سـيِّ  :منها ،فوائد هذا الحديث كثيرة

  ... غم ويبلِّ فهو ما لبث أن أسلم حتى بدأ يروي ويعلِّ  ،تحت فيها خيبرالتي فُ 
إلا مــا  غَ لِّــب ـَي ـُ لا بشــرط أن ،ينتظــر حــتى يــتعلم غيرهــا لا وأن ،أن ينشــرها ل فائــدةً وهكــذا ينبغــي علــى مــن حصّــ

  .هُ مَ لِ عَ 
  :إلا من يحبُّ االلهَ ورسولَه يؤمَّرَ  أن لا :ومن معاني هذا الحديث

بـد أن  ن الـذي يحـبُّ االله ورسـوله لا، لأهِ يـْدَ يَ  ىلـَعَ  اللَّـهُ  حُ تَ فْـي ـَ، هُ لَ وْ سُ رَ وَ  اللَّهَ  بُّ حِ يُ  لاً جُ رَ  ةَ ايَ الرَّ  هِ ذِ هَ  نَّ يَ طِ عْ لأُ 
  .يظهر منه أثرٌ في عباد االله بسبب هذه المحبة، فإذا كان يحب االله فإنه سيكرم عياله

يحـب  لإدراكـه أنَّ هـذا خـيرٌ للنـاس ممـن لا ،في التأمير من يحـب االله ورسـولهالنبي صلى االله عليه وسلم فاختيار 
  .سعة والنفعاالله ورسوله، وأنه يعود عليهم بالخير وال

لسـيدنا علـي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولقد رأيت المكان الذي يضعون فيه الرايـة، الـتي أعطاهـا سـيدنا 
، فكـانوا يضـعون الرايـة في )إسـتانبول( رضي االله تعالى عنه يوم خيبر، في آخر عاصمة إسلامية مـن عواصـم الخلافـة

ش، حتى تعانق الرايةُ التي يعقـدها الخليفـةُ لقـادة الجيـوش رايـةَ رسـولِ هذا المكان، ويعقدون من أمامها الألويةَ للجيو 
  .رسول االله صلى االله عليه وسلماالله صلى االله عليه وسلم، فكان القادة يتسلمون الراية من راية 

وقد رأينا المكان الذي تنطلـق منـه الجيـوش، وذلـك في المكـان الـذي وهذا تقليدٌ جرى عليه خلفاءُ بني عثمان، 
رســول االله صــلى االله عليــه احــتُفِظَ فيــه بالأمانــات الــتي تســلَّمَها الســلطانُ رحمــه االله مــن مصــر، وفيهــا متــاع ســيدنا 

  .ومن جملته هذه الراية وسلم،



 ٢

ومنذ مدة قصيرة اغتنم رئيسُ الحكومـة وجـودَ القمـة الغربيـة عنـده، فأحضـرهم إلى هـذا المكـان، وأمـر الفِـرَقَ أن 
انيــةَ كلَّهـا، وكـان هــذا مـن المحظـورات والممنوعــات، وذلـك بحضـور كــل الـدول الغربيـة، وحضــور تنشـد الأناشـيدَ العثم
  .االله يفتح البلاد ويهدي العباد المكان، وكان في ذلك تفاؤلٌ، لعلَّ  ذلكرئيس أمريكا، وفي 

 تعـالى هـم رضـي االلهوكلُّ  ،م نظـر في أصـحابهلـه وصـحبه وسـلَّ  عليـه وآأنـه صـلى االله :ومن فوائد هـذا الحـديث
 يخـصُّ  وتـارةً  ،بعضـهم بمـال يخـصُّ  فكان صلى االله عليـه وسـلم تـارةً  ،بعضهم بشيء لكنه خصَّ  ،وأقمار عنهم نجومٌ 
  :لذلك ... بعضهم بعلم يخصُّ  وتارةً  ،بالإمارة بعضهم
وفي أي الرايـة،  ،ااهَـيَّ إِ  اهُ طَ عْ أَ فَ  ،عَنْهُ  هُ اللَّ  رَضِيَ  بٍ الِ طَ  يْ بِ أَ بن  يَّ لِ عَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  اعَ دَ ◌َ 

ــ ،للنفــوس ومحــوٌ  وتأديــبٌ  هــذا تربيــةٌ  فهــي تتطلــع في كــل الأوقــات إلى أن  ،يكــون تمييــز عليهــا لا ع إلى أنتتطلَّــ الأ
  .غيرها ىتكون هي المميزة عل

بعضــهم بشــيء وهــم  يخــصُّ  ،علــى هضــم النفــوس رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أصــحابُ  بُ فحينمــا يتــدرَّ 
ــمَّ{: وهـــم علـــى التســـليم ،ىعلـــى الرضـــ ــدُواْ لا ثُـ ــي يَجِـ ــهمِْ فِـ ــا أَ�فُسِـ ــا حَرَجًـ ــيْتَ مِّمَّـ ــلِّمُواْ قضََـ ــلِيمًا وَيُسَـ } تَسْـ

   ]٦٥ :النساء[
  ؟عليّ  فلانٌ  زَ لماذا مُي ـّ :أكثر حركات النفوسو 

 في الخدمـة لة والأولَ نـز في الم لتكون الآخرَ على الاستعداد  فيها بُ درَّ تُ  لا فالجماعة التي ،في الجماعة هذا درسٌ 
  :أبو مدين في رائيته الشهيرةسيدي  قد قالو  ،فلا تربية فيها

  وَخَلِّ حَظَّكَ مَهْمَا قَدَّمُوكَ وَراَ  .................................
 

  .في الجماعة يأساسو  قٌ لُ هو خُ و  ،هذا تأديبف
فقـد خـرج  ... عليـه زَ يـِّ ه مُ غيرَ  لأنَّ  نَ زِ أو حَ  ،أو التمييز ،لب التشوفطأنه يفإذا وجد في نفسه وهو في جماعة 

  .التي يسمعها في هذا الوقت من الآخرين تأثر بالسفسطائيةوربما ي ،عن أخلاق الجماعة
ق أخلاهذه لأبناء الدنيا، وربما يتأثر بـف ،ةة السنيَّ بة بالآداب العليَّ هذه ليست أخلاق الجماعات الصوفية المتأدِّ 

  .هذا غير ما يتأدب عليه القومو  ،يعطي أحدهم حتى يأخذ لا أبناء الدنيا الذين
 ىعَــدْ أُ  نْ أَ  اءَ جَــرَ  اهَــلَ  تُ رْ اوَ سَــتَ ف ـَ ،ذٍ ئِــمَ وْ ي ـَ لاَّ إِ  ةَ ارَ مَــالإِ  تُ بْــبَ حْ أَ  امَــ :الَ قــَ عَنْــهُ  اللَّــهُ  رَضِــيَ  رَ مَــعُ نجــد أن ســيدنا ثم 

؟ هـل وكلهـم تشـوف الإمـارةَ  وأراد الأصـحابُ رضـي االله تعـالى عنـه  عمـرُ نا دُ سـيِّ لمـاذا أراد  :السـؤاليكـون ا نوه، اهَ لَ 
  من أجل التميُّز؟

االله  رسـولَ نا دَ لأن سـيِّ  ،ق بالـدنيايتعلَّـ لا إلى معـنىً و  ،ينظـرون إلى الآخـرةو  ،لون البشـارةيتعجَّ بل هم  ،لا: نقول
 ،)ويحبُّــه االلهُ ورســولهُ: وفي روايــة( هُ لَ وْ سُــرَ وَ  هَ اللَّــ بُّ حِــيُ بأنــه  بشر مــن يتســلم الرايــةـيصــف ويــ صــلى االله عليــه وســلم

  يكون لكنه أراد أن ،ايومً  الإمارةَ  حبَّ فما أَ  ،ليتميزوا في الدنيا لالذلك،  فتشوفوا
ُ
  .برضوان االله ومحبته رَ شَّ بَ الم
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 ائً يْ شَـ يّ لِـعَ  سـيِّدُنا ارَ سَـحيـث ، "الأدب مـنَ  خيـرٌ  الامتثـالُ ": القاعـدة الـتي تقـول :ومن فوائد هذا الحديث
   ؟اسَ النَّ  لُ اتِ قَ أُ  ااذَ مَ  ىلَ عَ  ،اللَّهِ  رَسُولَ  يا: خَ رَ صَ فَ  ،تْ فِ تَ لْ ي ـَ مْ لَ وَ  فَ قَ وَ  مَّ ثُ 

 ،إليـه تَ فَـلت ـَا .. لةنــز م أن يكلـم صـاحبَ  أو ،أو أباه ،إذا أراد الإنسان أن يكلم أخاهف ،معلومٌ  ديثالح أدبُ و 
  .ه إلى المتكلم ثم يتكلم معهفليس من المعهود في آداب الحديث أن يقف وظهرُ 

لأنــه سمــع مــن  ،"علــى الأدب مٌ مقــدَّ  الامتثــالُ " :رضــوان االله تعــالى عليــه وضــع للأمــة قاعــدةَ  انا عليًّــدَ لكــن ســيِّ 
  :قوله رسول االله صلى االله عليه وسلم

تـَلَفِّت لأن  ،)كَ يْ لَ عَ  اللَّهُ  حَ تَ فْ ي ـَ ىتَّ حَ  تْ فِ تَ لْ ت ـَ لاوَ  شِ مْ اِ (
ُ
  .عليهيفتح االله  لاالم

  .لين قيل وقأيهمه  لاو  ،يتلفت لا ا،الطريق واضحً و  ،"يريد وجهه" :أمامه ان المقصود واضحً و يكعندما ف
لكنـه  ،مع أن الأدب يقتضي أن يلتفـت ،لم يلتفت االله صلى االله عليه وسلم رسولَ نا دَ سيِّ  فلما أراد أن يسألَ 

  .على الأدب م الامتثالَ قدَّ ف ،الأمر لامتث
االله  رسـولُ حـين أمـره  ، وذلـك"علـى الامتثـال مٌ مقـدَّ  الأدبُ " :رضـي االله عنـه قاعـدةَ  نا أبـو بكـرٍ دُ سـيِّ  سنَّ لقد 

  .م الأدب على الامتثالفقدَّ  ،فما رضي ورجع ،الصلاة أن يبقى إمامَ  صلى االله عليه وسلم
  ."دبعلى الأ مٌ مقدَّ  الامتثالُ " :قاعدةَ فقد سنَّ رضي االله تعالى عنه  نا عليٌّ دُ سيِّ ا أمَّ 

  .حسب الظرف الفهم القاعدتين في مواطن أهلُ يستعمل لذلك 
ــوَ ثم نلاحــظ هــذا الموقــف الجميــل مــن ســيدنا علــي كــرَّم االله وجهــه، فبعــد أن ســار مســافةً  ــوَ  فَ قَ  ،تْ فِــتَ لْ ي ـَ مْ لَ

  .إذا تكلَّم بالكلام المعتاد عَ ، لأنه لن يُسمِ خَ رَ صَ فَ 
 الذي إذا تكلـم أمـات علينـا ديننـا، كمـا قـال سـيدنا عمـر للـذي نحب الفتى نموذجَ الفتى، ونحن لاوهذا يعطينا 

، فمـن الأخـلاق "لا تُمِـتْ علينـا ديننـا": فضـربه وقـال..  دخل عليه في المسجد وكان متماوتاً وقد أطرق رأسـه وو
  .التواضع ومنها الشجاعة، فلا تقرأ في الأخلاق التواضع دون أن تقرأ فيها الشجاعة والجرأة في الحرب

، وهــذه الكلمــة فيهــا دلالات، ومــا أحســن الشــاب الــذي ينظــر إلى هــذا النمــوذج، إلى هــذا الســالك خَ رَ صَــفَ 
  .سلمعلى آله وصحبه و رسول االله صلى االله عليه و النجيب عند سيدنا 

وهـو أخـوه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، ثم نلاحظ أيضًا أنَّ سيدنا عليًّا رضي االله تعـالى عنـه هـو ابـن عـم 
رسـول ، وهو أيضًا كالربيب لأنـه تـربى في بيـت )عليسيدنا  بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلمآخى  حيث(

ابـن  يـا: أخـي، أو أن يقـول يـا: وما بقي قرابةٌ أشدُّ منها، فكان من الممكـن أن يقـول لـه االله صلى االله عليه وسلم،
  ..أبتاه يا: عماه، أو أن يقول

  .وذلك يدلُّ على أدبه رضي االله عنه صلى االله عليه وسلم، هِ اللَّ  رَسُولَ  يا :لكنه قال



 ٤

وهذا يعني أنه لم يحُجب بالبشرية، وأكثر من ينقطعون إنمـا يكـون ذلـك بسـبب حجـاب البشـرية، حيـث يـرون 
الكأس وتعمى البصيرة عـن الشـراب الـذي فيهـا، فينشـغلون بالكـأس عـن رؤيـة الشـراب، فمـا كـان يحجبـه رضـي االله 

  .قربه وشدة قرابته وهو صهره وزوج ابنته عنه شدَّةُ 
فهو أول من أسلم مـن  رسول االله صلى االله عليه وسلم،إلى سيدنا  سيدنا علي ليس هناك من هو أقرب منو 

الشباب، ونشأ في بيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يحجب، وحتى حجـرة نومـه هـي مقابـل حجـرة 
لكنـه مـع .. . فهـو جـاره، وصـهره، وابـن عمـه،وأخوه: لـم يبـقَ قـربٌ أشـدُّ مـن هـذاسيدتنا عائشة رضـي االله عنهـا، ف

  .هذا لم يحُجب بالبشرية، وهذا درس عظيم للذي يفهم عن االله
صــلى االله عليــه لأن ســيدنا رســول االله ، الشــريعة المحمديــة للشــرائع الســابقة نســخُ  :ومــن فوائــد هــذا الحــديث

  :فقال اللَّهِ  ولُ سُ رَ  ادً مَّ محَُ  نَّ أَ وَ  اللَّهُ  لاإِ  هَ لَ إِ  لا نْ أَ  وادُ هَ شْ يَ  تىَّ حَ  اليهود في خيبريقاتل  أن انا عليًّ دَ أمر سيِّ  وسلم
 منسـوخةٍ  وغـيرَ  هم كافيـةً لـو كانـت شـريعتُ ف ،اللَّـهِ  ولُ سُـرَ  ادً مَّـحَ مُ  نَّ أَ وَ  اللَّهُ  لاإِ  هَ لَ إِ  لا نْ أَ  وادُ هَ شْ يَ  ىتَّ حَ  مْ هُ لْ اتِ قَ 

  .في الإسلام لما قاتلهم حتى يدخلوا
يقبـــل علـــى وجـــه  لا وأن االله تعـــالى ،علـــى نســـخ الشـــريعة المحمديـــة لكـــل الشـــرائع الســـابقة فهـــذا الحـــديث دليـــلٌ 

  .مصلى االله عليه وآله وصحبه وسلَّ من آمن بسيدنا محمد الأرض إلا 
 تعني الإقـرارَ  لا لحةلكن هذه المصا ،مهُ الذمة وما أكرهَ  أهلَ صالحََ  االله صلى االله عليه وسلم رسولَ  صحيحٌ أنَّ 

علــى ينبغــي بــل  ،علــى الــدخول فيــه النــاسَ  هُ كــرِ يُ  لا لأن الإســلام ،لهــذه الأمــة وتعلــيمٌ  إنمــا هــو توجيــهٌ  ،لهــم بــدينهم

  .]٢٦٥ :البقرة[} الدِّينِ فِي إِكْرَاهَ لاَ{ أن يختاره بإرادتهالإنسان 

 وَمَـن {: لأن االله سبحانه وتعالى قـال ،ل في الآخرةقبَ م يُ سلالم غيرَ  يعني أنَّ  لا }الدِّينِ فِي إِكْرَاهَ لاَ{ :وقوله
 فهنـا أشـار هـذا الحـديثُ  ،]٨٥ :عمـران  آل[} الخَْاسِـريِنَ  مِـنَ  الآخِرَةِ فِي وَهُوَ مِنْهُ يُقبَْلَ فَلنَ دِينًا الإِسْلاَمِ غيَْرَ يَبْتغَِ
 رســول االله صــلى االله عليــه وســلملك أرســل ولــذ ،علــى نســخ الشــريعة المحمديــة للشــرائع الســابقة صــريحةً  دلالــةً  ودلَّ 
وسـار إلـيهم  ،ةثم أرسـل جيشـه في مؤتـ ،رسـله إلى هرقـل أرسـلو  ،وكانوا من أهل النصـرانية اه ليقاتل الروم أيضً جيشَ 

  ... في تبوك
 )ولــو صــورةً (ســلام لأن الــذي يــدخل في الإ، مْ هُ الَ وَ مْــأَ وَ  مْ هُ اءَ مَــدِ  كَ نْــمِ  واعُــن ـَمَ  دْ قَــف ـَ كَ لــِذَ  والــُعَ ف ـَ اذَ إِ فــَ :ثم قــال

  .اأيضً فهو في هذا الحكم سواء  اأو معاهدً  ايًّ مِّ فإن كان ذِ  ،هه ومالُ دمُ  مُ رُ يحَْ 
فــدلَّ ، كَ لــِذَ  والــُعَ ف ـَ اذَ إِ فـَ: أن القــول هـو مــن الفعـل، لأنــه قــال :ومـن فوائــد هــذا الحــديث التـي تفيــد عمومًــا

  :فمن الفعلهذا على أن القول مندرجٌ في الفعل، 
  ... كالذكر والدعوة إلى االله والتعليم وتلاوة القرآن  :سانفعلٌ بالل -
  ... كالصلاة والزكاة والحجّ   :وفعلٌ بالأركان -



 ٥

  ... كالصبر والشكر والزهد والصدق  :وفعلٌ بالجَنان -
  :أن حرمة الدم أكبر من حرمة المال، حيث قال: ومن فوائد هذا الحديث أيضًا

ولا يزال المؤمن في سعة في دينه ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا، والأزمة الكـبرى ، مْ هُ الَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ دِ  كَ نْ مِ  واعُ ن ـَمَ  دْ قَ ف ـَ
  .في عالمنا الإسلامي اليومَ هي استباحة الدماء

  .ومثل ذلك ،قتلي إذا قتل يُ أ ،اهَ قِّ حَ بِ  لاَّ إِ 
م كافرةما قيمة ذلك وقلف ،اصوريًّ  لاً هؤلاء في الإسلام دخو دخل  :يقول قائلٌ  لا حتى ثم   ؟و
  .على السلوك والظواهرهو إنما حكمك و  ،شأن لك في البواطن لاف ،اللَّهِ  ىلَ عَ  مْ هُ اب ـُسَ حِ وَ : قال

وأن يجيرنـا مـن خـزي  ،يجعـل اعتمادنـا في الأمـور كلهـا إلا عليـه لا وأن ،نسأل االله سبحانه أن يوجـه قلوبنـا إليـه
 .والحمد الله رب العالمين ،الدنيا وعذاب الآخرة


